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لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 





إن أخبار العرض على كتاب الله تعالى من 
الأبحاث الأصولية التي حاول بعضهم استغلالها 
وجعل منها سياقات لتضعيف الحديث الشريف في 
نظر من لا خبرة لبم بشأن هذه الطائفة من الأخبار 
ولذا اقتضى التنبيه والتنويه. 
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لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 0 
المقدمه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 


وعلى وآله سادة الأوصياء وصفوة الأولياء شهداء 
دار الفناء وشفعاء دار البقاء. 


اما ود 


إن أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)) 
تحدوي معارف ربانية وأسرار إلبية لا ينبغي التفريط 
بها وتوهينها تحت أي عنوان كان ولو بذريعة أخبار 
العرض على كتاب الله تعالى لأنها ‏ أخبار العرض - 
ليس من شأنها توهين حديث أهل البيت ((عليهم 
السلام)) وأن حاول بعضهم اتخاذها وسيلة وذريعة 





)1( ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
لذلك بل أن روايات العرض أمرت بالعرض على 
الببدة ايسا ككا أمرث بالترضن على كنات الله 
تعالى. 

وقد وردت عدة روايات عن أهل البيسك 
((عليهم السلام)) تأمر بالحث على تدوين حديثهم 
توهينه ولمزه وغمزه تحت مسميات وعناوين مختلفة. 
((عليه السلام)) فقال: ((دخل عليه أناس من أهل 
البصرة فسألونى عن أحاديث وكتبوهاء فمايمنعكم 
من الكتاب, أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا 000 

وعن حمزة بن عبد الله الجعفري عن أبي 


الحسن ((عليه السلام)) قال كتبت في ظهر قرطاس 


0( أصول الكافيء.ج١.ص/”7.‏ 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 00 
أن الدنيا نمثلة للإمام كفلقة الجوزة فدفعته إلى أبي 
الحمسن ((عليه السلام)) وقلت جعلت فداكك أن 
أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته غير أني أحببت أن 
أسمعه منك؛ قال: فنظر فيه ثم طواه حتى ظننت أنه 
قد شق عليه ثم قال: ((هو حق فحوله في أديم))”" 

وقال الشيخ الكليني ((رحمه الله)): عن علي 
بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن فضالء ومحمد بن 
عيسىء؛ عن يونسء عن الرضا ((عليه السلام))؛ 
وعدة من أصحابناء عن سهل بن زياد, عن الحسن 
ظريف, عن أبيه ظريف بن ناصح, عن عبد الله بن 
أيوب؛ عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت على 


.١7١ص»تاجردلا بصائر‎ )١ 





)0( ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
اي عبد الله ((عليه السلام)) ما أفتى به أمير المؤمنين 
((عليه السلام)) في الديات27. 

وعن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت 
لأبتون جعفر الثانى7'((عليه السلام)): جعلت فداك 
إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
((عليهما السلام)) وكانت التقية شديدة فكتموا 
كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ؟ 

فقال ((عليه السلام)): (( حدثوا بها فإنها 


حق))27 


أبي جعفر ومعي كتب إليه من أبيه؛ء فجعل يقرأها 


)١‏ الكافي»ج/,باب: الرجل يتصدق في الدية على القاتل. 
3( الإمام محمد الجواد ((عليه السلام)). 
و6 أصول الكافيءج١ءباب:‏ رواية الكتب والحديث. 





لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب لقا 
ويبكر حتى سالت دموعه7". 


وعن محمد بن عيسى: قال أقرأني داود بن 
فرقد الفارسي كتابة إلى أبي الحسن الثالث”" ((عليه 
السلام)) وجوابه بخطه فقال نسألك عن العلم 
المنقول إلينا عن أبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه 
كيف العمل به على اختلافه إذا نردإليك فقد 
اختلف فيه؟ 


فكتب وقرأته ((ما علمتم أنه قولنا فلزموه وما 
لم تعلموا فردوه إلينا))””) 


)١‏ رجال الكشي» ص009. أنظر ما روي في أصحاب موسى بن جعفر 
وعلي بن موسى ((صلوات الله عليهما)). 

؟) الإمام البادي ((صلوات الله وسلامه عليه)). 

*') بصائر الدرجات, باب: التسليم لآل محمد فيما جاء عنهم. 





4 ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

وعن سعد بن عبد الله الأشعري قال: عرض 
أحمد بن عبد الله بن خانبه كتابه على مولانا أبي 
محمد الحسن بن علي بن نحمد صاحب العسكر 
الآخر ((عليه السلام)) فقرأه وقال:((صحيح 
فاعملوا به))0© 

كما أن روايات العرض فيها دلالة واضحة 
على الاهتمام بالحديث وتدوينه وإلا كيففيمكن 
العرض على السنة؟! 

وأيضاً الروايات الآمرة بتدوين العلم والحث 
على الكتابة شاملة لما نحن فيه من تدوين الحديث 
وحفظه وهي كثيرة أذكر على سبيل المثال ما ورد عن 


)١‏ فلاح السائل.ص187. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 11 
الإمام الصادق ((عليه السلام)): («اكتبوا فإنكم لا 
تحفظون حتى تكتبوا))20 

فقد كان ديدن الأئمة ((عليهم السلام)) الحث 
على تدوين الحديث وحفظه بخلاف ما كان عليه 

وفي رواية الفارسي ‏ المتقدمة ‏ قد ألزم الإمام 
البادي ((عليه السلام)) أصحابه بالرجوع إلى 

أمافي مصادر العامة فقد وردت اننا عدة 
بتدوين الحديث فقد ورد عن بن خديج عن رافع 
أفنكتبها؟ 


١)أصول‏ الكافيءج١ءباب:‏ رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة. 





)000 ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

قال: ((اكتبوا ولا حرج))”" 

وعن عبد الله بن عمروء قال: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله ((صلى الله عليه وآله 
- وسلم)) وأريد حفظه فنهتني قريشء, وقالوا: تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله ((صلى الله عليه 
وآله ‏ وسلم)): ورسول الله بشر يتكلم في الرضاء 
والغضب ؟! 

قال: فأمسكتء, فذكرت ذلك لرسول الله 
((صلى الله عليه وآله ‏ وسلم))., فقال: ((اكتب 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق)) وأشار 


بيده إلى فيه”". 


.١18:ثيدح تقييد العلم»‎ )١ 
المستدرك على الصحيحين» حديث:77,‎ ( 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 0 
والبخاري ذكر في أن رجلا من أهل اليمن 
طلب من النبي أن يكتبوا له خطبة النبي في ذلك 
اليوم, فاستأذنوا النبي في ذلك فقال ((صلى الله عليه 
- وآله - وسلم)): (( اكتبوا لأبي شاه))”"2 
وعن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول 
وسلم)) أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ 
فقال النبي(صلى الله عليه وآله ‏ وسلم)): 
(( لا بل مدينة هرقل أولآ))0 
((صلى الله عليه وآله - وسلم)) نكتب)) 


6 صحيح البخاري, حديث: 6 
؟) سئن الدارمي, حديث: 5/5. 





(15) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

وروق أن جنلا مدن 'الأتصان كان علس إلى 
النبي ((صلى الله عليه وآله)) فيسمع منهالحديث 
فيعجبه ولا يحفظه, فشكا ذلك إلى النبي ((صلى الله 
عليه وآله)) فقال له رسو ل الله ((صلى الله عليه 
وآله)): ((استعن بيمنك)) وأومأ بيده؛ أي خط"©. 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: سئل الحسن بن 
علي عن الرجل يكون له ثمانون سنة يكتب الحديث؟ 

قال - علي هالسلام-:(إنهيحسن أن 
يعيش ))7) 


النجف الأشرف /57١ه‏ 


)١‏ سئن الترمذي, حديث://7/1. 
؟) شرف أصحاب الحديث, حديث:1"9. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا 0 


معنى أخبار العرض على الكتاب 

إن أخبار العرض على الكتاب مفادها أن 
الأئمة («(عليهم السلام)) لم يقولوا ما يخالف 
الكتاب العزيز بقرينة ذيل الحديث ((فالذي جاءكم 
به أولى به)) بل ورد حديث صريح بهذا المعنى ‏ 
وهو عدم قولبم لما يخالف الكتاب ‏ كما عن الإمام 
الصادق ((عليه السلام)) قال: قال رسول الله 
((صلى الله عليه وآله)): ((يا أيها الناس ما جائكم 
عني يوافق القرآن فأنا قلته وما جائكم عني لا يوافق 
القرآن فلم أقله))20 

وأيضا قوله (عليه السلام)) عن رسول الله 
((صلى الله عليه وآله)): ((إن على كل حق حقيقة, 





)011 ...مم لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب 


وعلى كل صواب نورء فما وافق كتاب الله فخذوه, 
وما خالف كتاب الله فدعوه))(2© 


يدل على عدم صدور مالا نورلهمتهم 
((عليهم السلام)) لأنه لم يكن صواباً. 

وعن الومام الرضا ((عليه السلام)): ((ما شهد 
له الكتاب والسنة فنحن القائلون به))0») 
المخالف للقرآن الكريم وفي بعضها ‏ أخبار العرض - 
عدم الموافقة للكتاب فيكون حينها المدلول الأولي 


.١/باتكلا أصول الكافي ج٠١ باب: الأخذ بالسنة وشواهد‎ )١ 
أصول الكافي ج1١ باب: النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه/7.‎ )١ 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب حا ا ل لا 


نفي الصدور لعدم الموافق والثانوي أو الالتزامي نفي 
الحجية عنه2© , 


أما الأخبار التي لا يوجد لبا موافق في القرآن 
ولا مخالف ‏ ولو بقصور غير المعصوم بتشخيص 
الموافق والمخالف ‏ فلا تجري فيها أخبار العرض كما 
أن نفس الأخبار التي تأمر بموافقة الكتاب وعدم 
مخالفته لم يكن لبا موافق ولا مخالف في الكتاب 
العزيز. 


)١‏ هذا ماتفق عليه علمائنا وأذكر هنا قول الشيخ باقر الإيرواني ((حفظه 
الله)) على سبيل المثال: ما ورد بلسان غير الموافق لم نقله أو زخرف مع 
الاقتران بلسان الإنكار والتحاشي كقوله (عليه السلام)): (( ما لم 
يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)) فإن المستفاد من هذا الحديث 
تحاشي الأئمة ((عليهم السلام)) من نسبة الخبر غير الموافق إليهم» وهذا 
التحاشي يدل عرفا على أن خبر الثقة غير الموافق للكتاب ليس حجة. ( 
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني ج:.ص7١5).‏ 





(14) ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

وأماالأخبار المخصصة والمقيدة لعمومات 
وإطلاقات الكتاب ‏ والتي هي محل اتفاق وعمل 
جميع العلماء ‏ خروجها عن أخبار العرض من باب 
أولى وما لا شك فيه. 


إن الالتباس الواقع في معنى أخبار العرض عند 
عامة الناس استغله بعضهم وأتخذ منه سياقات 
لتضعيف الحديث الشريف. 





لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب ا 


الأخبار المخالفة للسنة القطعية 

تقدم أن الأخبار المخالفة لكتاب الله تعالى 
زخرف وتضرب عرض الجدار ولم نقله ودعوه كما 
ورد في بعض الأخبار والأمر عينه يجري في مخالفة 
السنة القطعية تترك وتضرب عرض الجدار إذ أن 
المراد بمخالفة الكتاب هو مخالفة قطعي الصدور وهذا 
يحري مع السنة القطعية أيضاً حيث إنها من 
الضروريات التي لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو 
مضي الخبر المخالف لبا. 

قال السيد محمود الباشمي ((حفظه الله)) في 
تقريرات درس السيد محمد باقر الصدر ((رحمه 
الله)): ((إن الميزان المستفاد من هذه الروايات في 
طرح ما يخالف الكتاب كونه مخالفاً مع دليل قطعي 





)2( ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
السند وعلى أساسه عمم هذا الحكم إلى المخالفة مع 
السنة القطعية))(2© 

وأيضاً كلام الشيخ باقر الإيرواني ((حفظه 
الله)) في نفس المؤدى حيث قال: ( إن ذكر القرآن 
الحجية عن الخبر هو مخالفة للدليل القطعى سواء كان 
الدليل القطعي ‏ هو القرآن الكريم أم السنة النبوية 
الشريفة المتواترة ))0) 

فلماذا يا ترى يتجاهل بعضهم السنة القطعية 
ويوهم من لا خبرة لهم بهكذا أمور بأن العرض فقط 


)١‏ مباحث الحجج, ج/. 
؟) الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني» ج54 ص 577. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 21 
على القرآن الكريم!! أم أنها حسبنا كتاب الله 
بأسلوبها الثاني م 





(؟) ...ممم لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب 


جه .»ه 


حجية خبر الثقة 


إن الأخبار التي تأمر بالعرض على الكتاب 
العزيز تكشف عن أحد الأمور التي يتم من خلالها 
قييز صحة الخبر وعدمه وبعبارة أخرى تكشف عن 
أحد مصاديق الحجة القطعية ولم يكن الأمر منحصر 
بالقرآن الكريم بل يتعدى إلى موافقة السنة النبوية ‏ 
كما تقدم ‏ والمجمع عليه أيضاً كما ورد في بعض 
الأخبارء ويتعدى إلى حجية خبر الثقة وإلا ‏ لو قلنا 
بعدم حجية خبر الثقة ‏ لتعارضت أخبار العرض 
على الكتاب مع حجية خبر الثقة ‏ القطعية ‏ من قبيل 
آية النبأ وآية النفر ‏ وأن أمكن تخصيصها بالشبهات 
الحكمية أو لكونها ‏ الشبهات الحكمية ‏ القدر المتيقن 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا 
منها ‏ والروايات الدالة على حجية خبر الثقة وحجية 
السيرة القائمة على الأخذ به. 

كما لو قلنا بعدم حجية خبر الثقة لما وصلت 
النوبة عند الأصوليين للقول بتخصيصه وتقيبده 
للقرآن الكريم. 

ولو قلنا بعدم حجية الأخبار إلا الموافقة منها 
للقرآن الكريم أو بشرط عدم المخالفة له كما هو 
منطوق بعض الأخبار ‏ أو أمكننا عرض كل الأخبار 
على القرآن الكريم وتبين حالبا من الموافقة له 
وعدمهاء أو المعارضة له من عدم المعارضة لستغنينا 
عن علم الرجال وأسانيده. 

إن الذي يرفع شعار العرض على الكتاب 
فحسب عرف شيئاً وغابت عنه أشياء أو إنه أظهر 
شيئاً وأخفى أشياء!! 





(85؟) .مم لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب 


عدم موافقة الكتاب لأخبار العرض 


إن الأخبار التي تقول بحجية الخبر الموافق 
لكتاب الله تعالى أو وجود الشاهد عليه من الكتاب 
تنفي حجيتها ‏ الأخبار ‏ بنفسها وبعبارة أخرى يلزم 
من دليلها عدم دليلها ومن حجيتها عدم حجيتها إذ 
لا موافقة لها لكتاب الله تعالى وعدم وجود الشاهد 
عليها منه فلا بد من صرفها عن الإطلاق وتقييدها 
بعرض أخبار الأصول والعقائد بقرينة الأخبار الدالة 
على حجية الخبر الموافق للسنة القطعية ولحجية خبر 
الثقة المرتكز عند المتشرعة حتى لما لا شاهد عليه من 
كتاب الله وإلا لزم منها ‏ روايات الموافقة ‏ طرح 
أغلب الروايات. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا ا 10 

قالالسيدالخوثي ((رحمه الله)): الروايات 
الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنةع 
والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من 
كتاب الله أو من سنة نبيه ((صلى الله عليه وآله)) 
وهذه الروايات كثيرة متواترة اجمالاء ووجه دلالتها 
أيضاً واضحء إذ من المعلوم أن اغلب الروايات التي 
بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله, ولا من 
السنة القطعية» وإلا لما احتجنا إلى التمسك بالخبر. 


ثميقول (رحمه)): هذه الأخبارهي 
المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفي 
كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو 
العموم من وجه... وأما الأخبار المخالفة للكتاب 





)1) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
والسنة بنحو التخصيص أو التقيبد فليست مشمولة 
لبذه الطائفة2"7.انتهى كلامه. 

وعلى هذا لا تصل النوبة إلى تقيبد إطلاقها أو 
القول بطرح أغلب الروايات بعد إثبات أن موافقة 
الكتاب ‏ في روايات العرض ‏ هو إبراز لمصاديق 
الحجة القطعية ولم تكن منحصرة بها. 


)١‏ مصباح الأصول تقرير البهسودي في موسوعة السيد الخوئي 
/اة /رص 75 .١‏ 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 19 


تفسيرات لأخبار العرض على كتاب الله 
إن الروايات التى تأمر بأخذ الخبر الموافق 
لكتاب الله أو عدم المعارض له فيها عدة أقوال 


وآراء: 


الأول: أنها واردة في خصوص التعارضص2 قال 
المبيك الخوئي ((رحمه الله)) جعل الترجيح بموافقة 
الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة 
متأخراً عن الترجيح بالشهرة وبصفات الراوي أقوى 
شاهد على كون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه 
وفي مقام المعارضة إذا كان ذلك راجحاً بالإضافة إلى 


)١‏ التعرض هو: التنافي بين الدليلين في مرحلة الجعل والإنشاء. 





(4) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
الخبر المعارض له من جهة الشهرة أو من جهة صفات 
الراوي))2©. 

كماأن قوله ((رحمه الله)) المتقدم في مصباح 
الأصول صريح بالقول بالتعرض أيضا. 

الثاني: أنها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة 
فلا ترقى غير الحجة إلى التعارض. 

الثالث: أن تكون ناظرة إلى ما كان يعتمد عليه 
العامةفي الفقه من الأحاديث أو الأقبسة 
والاستحسانات فتردع عنها وترشد إلى أن ما ينبغي 
الاعتماد عليه إنما هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة 
القطعية فتكون كسائر الأدلة الرادعة عن العمل بغير 
الكتاب وما يكون بحكمه. 


)١‏ أجود التقريرات»ج١.ص0٠9هامش‏ رقم؟. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 1 
الرابع: أن يراد من الموافقة عدم المخالفة فلا 
تدل على نفى حجية ما لا يوافق الكتاب ولا يخالفه. 
الخامس: أن يراد من المخالفة لكتاب الله كما 
حجية ما لا يوافق الكتاب وأن لم يخالفه. 
يخالف الكتاب وما يوافقه فتلغى المخالف عن الحجية 
وتأمر بأخذ الموافق مع السكوت عن الخبر الذي لا 
يوافق الكتاب ولا يخالفه. 
السابع: أن مفادها جملة خبرية وهي استنكار 
صدور ما يخالف الكتاب عنهم ((عليهم السلام)). 
الشامن: يستفاد منها أن الخبر إذا كان مضمونه 
في القرآن الكريم ولم يكن موافقا له فهو زخرف ولا 





م ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
يستفاد منها أن الخبر إذا لم يكن موافقاً للقرآن 
الكريم من جهة عدم وجود مضمونه فيه فهو 
زخرف. 

التاسع: حملها على خصوص المخالفة بنحو 
التباين الكلي أو على المخالفة في باب أصول الدين 
لأنا نمجزم بصدور أخبار مخصصة أو مقيدة أو حاكمة 
على العمومات القرآنية إذلم يترك أهل البيت 
((صلوات الله عليهم)) دليلاً قرآنياً بلا تخصيص أو 
تفييد أو حاكم وهذا بنفسه يصاح أن يكون قرينة 
على أن المراد من المخالف الذي سلبت عنه الحجية 
هو المخالف بنحو التباين أو الأعم من وجه وإلا 
فكيف صدر متهم ((عليهم السلام)) المخصص 
والمقيد والحاكم. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ) 

العاشر: أن يكون المراد من طرح ما خالف 
الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد منه طرح ما 
يخالف الروح العامة للقرآن الكريم وما لاتكون 
نظائره وأشباهه موجودة فيه ويكون المعنى حينئذ أن 
الدليل القني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة 
تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة 
آياته. 





)م ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

ضوابط متعددة لصحة الحديث 

إن روايات أهل البيت (عليهم السلام)) 
ذكرت ضوابط متعددة لمعرفة صحة الحديث كان 
أحد تلك الضوابط هي العرض على كتاب الله 
تعالى فلم تكن الضابطة في معرفة صحة الحديث 
وعدمه منحصرة في العرض فحسب كما يحاول 
بعضهم تسويق هذا الفهم ويتغاضى عن غيرها من 
الضوابط التي ذكرت في الأحاديث الشريف والتي 
منها: 
الأولى: ((المجمع عليه)) 

ورد عن الإمام الصادق ((عليه السلام)): 
(«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي 
حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا ارترم) 
حكمنا ويترك الشاذالذي ليس بمشهور عند 
أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه))7» 

وعن الإمام الكاظم ((عليه السلام)): ((أمور 
الاديان أربعة: أمر لا أختلاف فيه وهو إجماع الأمة 
على الضرورة التي يضطرون إليهاء والأخبار المجمع 
عليها وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط 
منها كل حادثة))9") 


ونقل الشيخ الكليني ((رحمه الله)) حديثا في 
مقدمة الكافي عن أحد الأئمة ((صلوات الله وسلامه 


.٠١/ أصول الكافي باب: اختلاف الحديث‎ )١ 
.7"١:ص تحف العقول,‎ (3 





)4م .مم لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب 


عليهم)): وقوله ((عليه السلام)) ((خذوا بالمجمع 
عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه )200 


وروي عنهم ((عليهم السلام)) أنهم قالوا: (( 
إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه 


شيعتنا فإنه لا ريب فيه))"" 


)١‏ لم يصرح الشيخ ((رحمه الله)) بالإمام المروي عنه هذا الحديث وإنما 
أشار إليه بقوله: وقوله ((عليه السلام)) ثم أورد الحديث. 
3( الاحتجاج, صم/ه"7. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب فك 


الثانية: ((موافق السنة)) 


((عليهما السلام)): ((لا يصدق علينا إلا ماوافق 
كتاب الله وسنة نبيه ((صلى الله عليه وآله))0© 


وعن الإمام الصادق ((عليه السلام)) قال: 
((إذا ورد عليكم حديث فوجدتم لهشاهدامن 
كتاب الله أو من قول رسول الله" ((صلى الله عليه 
وآله)) وإلا فالذي جاءكم به أولى به))0) 


وعنه ((عليه السلام)): (( كل شيء مردود إلى 
الكتاب والسنة))9) 


)١‏ تفسير العياشي» ج١2‏ ص8. 

؟) جزاء الشرط محذوف أي: فقبلوه. 

)أصول الكافي, باب: الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب /5. 
5) أصول الكافي, باب:الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب /". 





)81 ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
(«إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب 
الله وأحاديثدا فان أشبهها فهو حق وأن لم يشبهها 
فهو باطل))20© 

وعن الإمام الرضا ((عليه السلام)): ((ما 
فان كان يشبههما فهو منا وأن لم يكن يشبههما فليس 
منا))0) 


./17 تفسير العياشي» ج١2 ص‎ )١ 
.701/ ؟) الاحتجاج, ص‎ 





لب اللباب فى أخبار العرض على الكتاب را 


الثالثة: ((مخالف العامة)) 


ورد عن الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((ما 
وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة 
فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب 
والسنة ووافق العامة))(0 


وعن ((عليه السلام)): (( إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه 
فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على 
أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف 
أخبارهم فخذوه))7") 


.٠١/ أصول الكافي, باب: اختلاف الحديث‎ )١ 





(مم) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

ونقل الشيخ الكليني ((رحمه الله)) في مقدمة 
الكافي عن أحد الأئمة ((عليهم السلام)): ((دعوا 
ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم))"" 

والسر في ترك ما وافق العامة ما ورد عن أبي 
إسحاق الارجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله ((عليه 
السلام)): أتدري لم أمرتم بالأأخذ بخلاف ما تقول 
العامة؟ 

فقلت: لا ندرىء, فقال ((عليه السلام)): إن 
علياً ((عليه السلام)) لم يكن يدين الله بدين إلا 
خالف عليه الأمة إلى غيره أرادة لإبطال أمره وكانوا 
يسألون أمير المؤمنين ((عليه السلام)) عن الشيء 


)١‏ أيضاً لم يصرح الشيخ ((رحمه الله)) بالإمام المروي عنه هذا الحديث 
وإنما أشار إليه بقوله: وقوله ((عليه السلام)) ثم أورد الحديث. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا و8 
الذي لا يعلمونه فإذا أققاهم جعلوا له ضدا من 
عندهم ليلبسوا على الناس))27© 


الرابعة: ((صفات الراوي)) 

عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله 
((عليه السلام)) عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى 
القضاة أيحل ذلك؟ قال ((عليه السلام)): من تحاكم 
يحكم له فإنما يأخذ سحتاًء وإن كان حقاً ثابتاً لأنه 
أخذه بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به قال 


.7 علل الشرايع» ج؟, ص70‎ )١ 





)20 ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
الله تعالى: ((يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به)0© 

قلت: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السلام)): 
ينظران إلى من كان منكم نمن قد روى حديثنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً 
فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم 
يقبله منه فإنها استخف بحكم الله وعلينا رد والراد 
علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. 

قلث: فإن كان كل رجلا اعمان رجلا من 
أص حابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهماء 
واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ 

قال ((عليهالسلام)): الحكم ما حكم به 
أعدلبما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما 


( سورة النساء: 1 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب ا لك 
ولا يلاتفت إلى مايحكم بهالآخر »قال: قلت: فإنهما 
عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما 
على الآخر ؟ 


قال: فقال (عليه السلام)): ينظر إلى ما كان 
من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ 
الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا 
ريب فيه, وإنها الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع, 
وأمر بين غيه فيجتنب؛ وأمر مشكل يرد علمه إلى 
الله إلى رسوله؛, قال رسول الله ((صلى الله عليه 
وآله)): ((حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك, 
فمن ترك الشبهات نجامن المحرمات ومن أخذ 
بالشبهات أرتكب المحرمات وهلك مسن حيث لا 


يعلم. 





(40) ...لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد 
رواهما الثقات عنكم ؟ 

قال ((عليه السلام)): ينظر فما وافق حكمه 
ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة 
قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا 
موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ 

قال ((عليه السلام)): ما خالف العامة ففيه 
الرشاد. 


جميعا ؟ 


.وى 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 1 
قال ((عليه السلام)): ينظر إلى ما هم إليه أميل 
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً ؟ 
قال ((عليه السلام)): إذا كان ذلك فأرجه 

حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من 

الاقتحام في البلكات.(2 
موضع الشاهد قوله ((عليه السلام)): ((الحكم 
ماحكم به أعدلبما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 

وأورعهما ولا يلتفت إلى مايحكم به الآخر)) 
كما أن في هذا الخبر جعل الترجيح بموافقة 

الكتاب متأخراأ عن الترجيح بالشهرة وصفات 

الراوي. 


.٠١/ أصول الكافي, باب: اختلاف الحديث‎ )١ 





(45) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
والحمد لله أولا وأخرا وظاهرا وباطنا وصلى 
الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


النجف الأشرف /157١ه‏ 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب حا ااا 1 


المصادر 


١‏ الكافى: 

محمد بن يعقوب الكليني. 
' الاحتجاج: 

أبو منصور أحمد الطبرسي. 
أجود التقريرات: 

السيد أبو القاسم الخوئي. 


4 المستدرك على الصحيحين: 
للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري. 
ه-الحلقة الثالثة فى أسلوبها الثاني: 
الشيخ باقر الإيرواني. 
17 بصائر الدرجات: 
أبو جعفر محمد القمي. 
حار الأنوار: 
محمد باقر المجلسي. 
6 تفسير العياشى: 
أبو النضر محمد السمرقندي. 





(41) ...الب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 
4 خف العقول: 
أبو محمد الحسن الحرانى. 
٠‏ تقييد العلم: 0 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
١‏ رجال الكشي: 
أبو جعفر محمد الطوسي. 
؟ ل سنن الترمذى: 
أنو عينين محمد الضحاك. 
ا سنن الدارمى: 
أبو محمد عبد الله الدارمى. 
#اتشرف أصححان الحتديث: 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
صحيح البخارى: 
أبو عبد الله محمد البخاري. 
7 علل الشرايع: 
أبو جعفر محمد القمي. 
١‏ فلاح السائل: 
أبو القاسم علي بن موسى الطاوس. 





لب اللباب في أخبار العرض على الكتاب 0 00 
ع 
١6‏ مصباح الاصول: 
السيد محمد سرور البهسودي. 
4 مباحث الحجج: 


السيد محمود الباشمي الشاهرودي. 





فهرست الموضوعات 
المقدمة 000 13«”5*#*121 
معنى أخبار العرض مانام اح سج وا لخو وف ال 8 
الأخبار المخالفة للسنة القطعية ل 
حجية خبر الثقة اجام كم وجا الصا روط مركو اام ام م 11 
عدم موافقة الكتاب لأخبار العرض 000 
تفسيرات لأخبار العرض مشخامة لاسو سو 11 
ضوابط متعددة لصحة الحديث اب 01 
امجمع عليه ا اال وق اسار ل اط ا نا 
موافق السنة ا 
مخالف العامة لاسي ماب ا سئي ا 0 
صفات الراوي ا 
المصادر ال ا ا ل 1 





